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مراتب النفس عند ناصر خحُسرو 


فاطمة حيدرى* 


زرينتاج يرهي زكار ** 


الملخض 

نلاحظ من خلال البحث والدراسة فى آثار وديوان فيلسوف القرن الخامس الطجرى, 
الحكيم أبى معين ناصر خسرو قباديانى البلخى, أنه يعتبر الإنسان خلاصة التكوين 
وموازيا للعالم الكبير. ويعتقد الشاعر أن الإنسان يتكوّن من جزءين وهما النفس 
واللاستوو الى يهل" الن ا الى الذي اتوك راشيو تقو مدع الى الاق 
والفمسن هرانت أعلاها وارقاماء العاقلة الحا قلف لسائر التفوسن. ويفير تاضر خسرو 
إلى مراتب النفس بتعابير مصطلحة بالعربية والفارسية. هذه المقالة تسلط الضوء على 


مراتب النفس المختلفة عند ناصر خسرو التى نجدها فى آثاره المنثورة وديوان أشعاره. 


الكلمات الدليلية: ناصر خسروء النفس النباتية. والحسية, والناطقة, والعاقلة, 


والقدسية. 
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/ فصلية إضاءات نقدية, السنة *, العدد 4. ربيع ؟95١١اش‏ 
المقدمة 

إن النفس قوة يستمد الجسم وجوده منها وحسب نوعيتها ومرتبتها تتعين مرانبة 
اللسبعع وفمانه وفى الواقع بوانتظة النفنء يتحول المسحم إلى التباث أو الحيوان أو 
الإنسان. إن آثار الحياة تظهر مع النفس وتنمو وتتغذي بالنفس. ثم يحدد الحس والعلم 
والتميز والحركة الإرادية, مراتب النفس حيوانية كانت أم إنسانية. وتتقسم النفس 
بامغناو كلية الرداقل والقضائل إل« العسن الأسازة واللوامة واللطقية سه العلماء 
والعرفاء «أن وجود الإنسان لا ينحصر علي الجسم والصورة فحسب. بل هناك جزء 
آخر للإنسان غير المادة والصورة وهو فى مقام التجريد ويدعي النفسس.» (نراقى, 
4٠ش:‏ 18) و«لايمكن إدراى المعقولات والتديّر والتصرف فى الجسم المحسوس من 
ختلال قؤاة وأذواقنة>» (خواجه تصين 65 امن 8-4 1) كسا «أن التفس عتلقت بأساء 
متنوعة حسب المراتب المختلفة التى تنالها وعلي السالك أن يسعي فى تربية النفس 
وسيل المعرفة الأتلافة لآنيا أخارهبالنو ماخرو ا م 

يعتقد شيخ الإشراق أنه «كلما غلبت النفس علي الجسم كلما أصبح الظاهر والباطن 
خاضعا ها ما يقرّبه إلى عالمه أكثر فأكثر ويتقرّب إلى الكمال وتدعي هذه النفس, 
النفس المطمئنة والكلمة الطيبة, وكلما غلب الجسم علي النفس أصيبت بالضعف والعجز 
وتسمي النفس اللوامة.» (سهروردى. 71١‏ 17اش: 31/97) 

بناء على هذه الآآية فإ قُلُوبهم مَرضٌ قَرَادَهُم الله مَررَضا»(البقرة: )٠١‏ فإن المرض 
نوعان؛ مرض القلوب ومرض الأبدان. ينشاً مرض القلب بأمر من النفس الأمارة بالسوء 
إن النفسس لأمّارة بالسوء# (يوسف: 087) وفى حال ندم النفس علي القصور فيما 


الحقارة والمذلة. وإذا ما أخضع العبد النفس الأمارة للرياضة بغرض تهذيب الأخلاق 
النفسية, تتحول حينئذ إلى النفس المطمئنة يشملها الخطاب الريّانى القائل بظليا أيّتها 
النفس المطمئنة ارجعى إلى ربك #4 (الفجر: )77/-١/8‏ 

بينديش تا جيست مردم كه اورا سوى خويش خواند ايزد دادكستر 


لاط حكن الا 1 


مراتب النفس عند ناصر خسرو / 59 


فكرتيا هى قينةابق :اده الذى يدعوه لزت العادل إل تسم 


النفس الناطقة والمطمئنة تشمل أرقي مراتبها. (زرين كوب. 8 7٠١ش:‏ 119) وفى 
الحقيقة أنشئ الكون لكى يترقي ويسمو نحو ما هو أفضل وذلك لايأتى إلا وفق الحظوة 
والالتفات ومن حيث النزول من المرتبة العليا إلى المرتبة الدونية. وأما البقاء والكمال 
قينا مهو ناوج الاستقافنة االسعيرة الى تتلقاها المرتنة الدوية مق المرقية السامية وقد 
جاء فى مصباح المداية «أن النفس الناطقة هى عبارة عن الجوهر البخارى اللطيف 
لأجزاء البدن وتسمي الروح الحيوانية أو الطبيعية.» (الكاشى. 8/8١١ش:‏ 85) 
إن "القن اعقب هدام من القتجياطيق والدها والكقار :زا نتن مودق إل وله اريقة 
أعداء.» (نجم رازى 47 ١٠اش: )١77‏ والنفس الأمّارة كافرة صعبة الانقياد. 
كافرا ات اين لسن تافرسان . جين كشتن او كن زود اسان 
(عطار, غ/1اش: )٠٠١‏ 
_ إن هذه النفس المتمردة لا يمكن قتلها بهذه السهولة. 
وللوصول إلى النفس الناطقة ينبغى التخلص من النفس الأمارة . 
نفس را جون جعفر طيار بر كن بال و ير كر به بالا ير و بال مرغ جان مى بايدت 
(عطار. 774٠اش:‏ *27) 
يقول عطار: إذا أردت الوصول إلى الروح المتعالية عليك التخلص من النفس 
(الأمارة) كما فعل جعفر الطيار. 
فى الواقع إن تجاهل الماديات وتعلقات الجسم يهىّء الوصول إلى مرتبة النفس 
لكيه وعد :ضاحن الفين 'االطيقئة يستعد عليه تداع لمق 
بى حس وبى كوش وبىفكرت شويد تا نداى ارجعى را بشتويد 
(مولوى. 56١7١اش:‏ 5”) 
_ عليكم أن تفقدوا الحس والسمع والفكر حتى تسمعوا صوت ارجعى إلى ربك. 


النفس من وجهة نظر الفلاسفة الإسماعيلية 
إن لقعي تاق تق المزفةة النادة مسي ركيب الصوافر ولاق الال قي 
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العقل, أول مخلوق فى عالم المحدثات وبواسطته تصدر النفس من عالم الأمر الإلهى. «إن 
الأمر الإلى عبارة عن إيجاد الكون والكون م يظهر فى الوجود إلا بالعقل والعقل هو 
أول اللكلؤقات والعقل يذو العالمين 4 ( انمي ل م ان مولا لشلوق 
الثانى يتمثل فى النفس وقد نزل علي هيئة إنسان.» (نفس المصدر: /7ا؟) و«من نوره 
استفاض الإنسان وبه يدر التوحيد ولولا ذلك النور لما وصل الإنسان إلى معرفة 
البارى سبحانه وحينها لافرق بينه وبين البهائم.» (ناصر خسروء 84١١ق: )١40‏ و<هذا 
النور يسمي النفس الناطقة وبها يتكلم الإنسان.» (نفس المصدر: )١817‏ و«النفس فى 
ذاتها تامة لأنها منبعثة من العقل الأول الذى هو كامل وتام.» (أبو حاتم الرازى: 
9٠ش: )”٠‏ وبناء علي هذا فإن «النفس أمر غير مكتمل يكون بحاجة إلى فوائد 
العقل.» (نفس المصدر: 5) و«النفس معلول من العقل والعقل علته.» (كرمانى, ٠157١م:‏ 
05) ونزل فى هذا العالم علي هيئة الإنسان. ذلك لأن النبات و الحيوان يفتقدان التوازن 
المطلوب فى عالم الطبيعة و النفس فى وجود الإنسان تستطيع أن تقع فى الحياة الحسية 
واالتوازق القلن (المعمتاق ا الئن 117 غبار أهرى مس اللفين فج 
للحياة والإدراك الإنسانى. وللنفس مراتب بأنواع مختلفة وإن كانت فى درجتها السفلي 
لا تختلف كثيرا عن النفس الحيوائية التى ها منشأ الحياة والإدراك امحدود الخاص بها. 
ويمكن القول إِنّ اختلافها مع الإنسان هو أن الإنسان بإمكانه تجاوز النفس الحيوانية 
والوضول اله التفين الاتساقة الى ضيه أمنانينا 

إن النفس لديها قوة كامنة لكسب الكمال ويتحقق ذلى باتصالما مع المعلم 
الروحانىء وتتصل النفس الناطقة من جهة, بالعالم المادى ومن جهة أخري. بالعالم 
القدسى والإنسان نفسه المسؤول عن دفعها إلى الخير والشر إوتفس وما سَوّاها فَأَهمها 
فُجُورَّها وَتقُواها قَدْ أفلحَ كيزكاهة وقل عا هن كشافا» السو 4-8 


النفس من وجهة نظر ناصر خسرو 

تطرق ناصر خسرو إلى النفس وأنواعها المتمئلة بالمراتب التى تحظي بها فى آثاره 
المتظلومة:والمندوزة علن خد سواء. :وقد أشار يصؤرة غافة إلى النشن: الكلية الى أطلقتا 
عليها النفس الثانية والفنن الحرئية الق :هن أتمن: آثار التفبى:الكلية: ووفد النفين 


مراتب النفس عند ناصر خسرو / ١م‏ 


المزكية مزاتنت :وأنواها ختلفة يعنقك ثاصر شير أن جميع الموجودات ظهرت علي 
ساحة الوجود بواسطة كلمة الأمر التى تصدر من البارى تعالى. كلمة الأمر تخلق العقل 
وبواسطة العقل تخلق النفس ومن النفس تخلق الطبيعة والعالم الجمسمانى. «خرد دان 
اولين موجود زان يس نفس وجسم انككه نبات و كونه حيوان و انكه جانور كويا.» 
(ناسر ير و الت 1 
_اعتبر العقل أول مخلوقء ثم النفسء ثم الجسم, ثم النبات والحيوانء ثم الحيوان الناطق. 
زرو سيم و كوهر شد اركان عالم جو ييوسته شد نفس كلى بر اركان 
(نفس المصدر: 99) 
_إن أركان العالم أصبحت من الذهب والجواهر بعد اتصال النفس الكلية بتلى الأركان. 
إن اعتقاد ناصر خسرو فى ظهوز العالم نابع من رأى أى يعقوب السجستاقى. 
(السجستانى, /1١ش:‏ 79و17١)‏ وهذا الرأى يشبه رأى أفلوطين- فيلسوف الأفلاطونية 
اذكه وقد لير تت يوادواهده النظرنة ومنيرها الترول والعقو ل العقيرة عند ريطو اول 
مرة. وقد استخدمها أبونصر الفارابى فى العالم الإسلامى لأول مرة و تلاه ابن سينا. وفى 
كلمة واحدة يعتقد ناصر خسرو ان «النفس الكلية جوهر مبدع شريف.» (ناصر خسروء. 
7٠ق:‏ 1777) وهو يطلق علي الجوهر اللطيف الذى ينسجم مع الجسم النفس الكلية 
ويقول: «إذا دعاها أحد بغير هذا الاسم. فنحن لا نضايقه علي الاسم.» (نفس المصدر: 
0) يعتقد ناصر خسرو «أن النفس الكلية جوهر بسيط ذو روح وحى بذاته وعليم 
بالقوة الكامنة وفاعل بالطبع وهى صورة من صور العقل الفعال.» (نفس المصدر: 85) 
و«فى ترتيب الصوادر. خلقت النفس الكلية بواسطة العقل من كلمة الأمر الإلمى» (ناصر 
خسروء 1994م: 4) وكما أن العقل خالقها (النفس) فيعتير هذا العالم من صانعها. (ناصر 
خسرو. 7/0١ق:‏ 140) «والنفس الكلية صانعة العالم الجسمانى.» (نفس المصدر: )١78‏ 


كيفية صنع العالم 

إن العالم فى رأى ناصر خسرو عبارة عن منزلء وعمر الإنسان بمثابة تمر يعبر منه الناس 
ليصلوا عبر هذا المنزل إلى صانع العالم. (نفس المصدر: 15) وهم تنشأ الدنيا لنفسها وإنما 
كلدت عن دا هلق الأسمنان قبن" لعادي 138 اولي العام كاده مين 
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مراتب التكوين. وقد أنشئ العقل الأول بعد أمر كن" وبعد العقل خلقت النفس. تصنع 
النفسء العالم من الهيولى والصورة. واطيولى عبارة عن جوهر بسيط تظهر فيه الصورة.» 
(ناصر خسرىو 17ق: 417) يعتقد ناصر خسرو أن العقل لا يمكنه الإحاطة علي صنع 
العالم ولكنه يشرح فيما بعد أن النفس صنع هذا العالم الجسمانى من اطيولى الأول. وهذه 
الطريقة فى الصنع هى من عطاء البارى تعالى ليخلق من الهيولى الأفلاى التى هى بمثابة 
الجسم.(ناصر خسروء 1998١م: )١15‏ فبهذا تكون النفس صانعة وهى صفة مشتركة بين 
النفس الكلية والخالق ويتابع الحكيم الشاعر داحضا هذا الرأى بقوله «ولكنها أى النفس 
ليست ذلك الفرد الأحد الصمد لأن الله تعالى هو كذلك لا غير.» (ناصر خسروء. 7804١ق:‏ 
ذلك «لأن الله تعالى هؤ من أوجد هذا الجوهر اللطيف الفاعل وزوّده بالعقل وقدرة 
التميز والتفكر والتدبّر وهذا هو الجوهر الفاعل كما أن الجسم جوهر منفعل.» (نفس 
المصدر: 170) وفى رأى ناصر خسرو.ء الخنالق فوق الوجود: 
تا نشناسى تو خداوندرا مدحتواوراهمه يك سرهجاست 
تا نبرى ظن كه خدايست انك بر فلك و بر من وتو يادشاست 
بل فلى و هرجه درو حاصلست جمله يكى بندهى او را سزاست 
(ناصر خسرو. ١7817‏ ق: 10) 
_ ما دمت لم تعرف الخالق سيكون مدحى تجاهه جرد كلمات. 
:“وها افق لاقنقة أن المالى كش افق التاق والأفلاك: 
ديل الأفلاك وماةفيها.بنبفى أن تكون:عيذا لذلي المعيود. 


آثان الس الكلية 

إن النفس الكلية مستفادة من جهة ومفيدة من جهة أخري وهى تستفيض من العقل 
العام وتفيد المراتب التى تليها واحدة تلو أخري وآثارها تظهر إما عامة أو خاصة, 
فآثار الأول تشمل جميع العالم وتسع كل ما فيها من النفس النامية والحسية والناطقة 
والروائح والألوان. ولكن الآثار الخاصة فهى خاصة للأنبياء الذين هم من طلبوا تلك 
الآثار. (ناصر خسروء. 09١١اق:‏ 11/8) 


مراتب النفس عند ناصر خسرو / “ام 


سمات النفس الكلية 

-١‏ رغم الشرح الذى تطرق إليه الشاعر إلا أن «النفس الكلية محجوبة عن العيون.» 
(ناضن و1135 

كما تو شروة إن لهو عوابه ونيا ستبييذ القوالن كوو فنا | بو طفق نيا 1 اناهن 
خسروء /81١١ش:‏ ملحق 4) 

_ إن النفس والعقل من أمر البارى تعالى وهما مخفيان ولا يمكن أن تجدهما. 

#حعووا سروف عم التفيين الكلية أنينا لطيقة ا اش" مسد ولاس من روهز 
الملائكة.» (ناصر خسرو. 7806١اق: )١70‏ 

”*- «النفس الكلية قائمة بذاتها.» (نفس المصدر: /4]) 

غ- «النفس الكلية تستفيض من العقل الكلى.» (نفس المصدر) 

- «النفس الكلية فاعلة.» (نفس المصدر: )١170‏ والصفة التى قيّز النفس عن أى 
شىء اخر هو طبعها « فالنفس فاعلة بطبعها.» (ناصر خسرو. 09١7١اق:‏ 37 )٠١‏ 

1- «ومن أفعال النفس الكلية صنع هذا العالمه ومن أشرف أفعاها إيجاد البشر.» 
(ناصر خسرو. 780١ق:‏ 1191) 


النفس الجرئية 
إن «النفس جوهر مبدع يحظي بقوة لامتناهية. ويطلق علي ذلك الجوهر الخافى فى 
نطفة الحيوانات والبشر وأصل النبات» النفس وهو جوهر مبدع وكل ما هو مبدع لا 
يكون جزئيا وكل ما هو غير جزئى قوته لامتناهية وكل ما هو خاف ف النطفة لامتناهء 
كل حسب قدرة الأشخاصء» (نفس المصدر: 14) 
دود شق" «و بتكت «يكدى. كلين اناه شيو هات شرو نا ا 
اورا به حق بندهى بارى دان مرجع بدوست جمله مر اينها را 
أوروا ١ك‏ سناع ابن شك ١‏ «انمشة اف نول مول 2 
الصو نخسي الاق ا 
_ فى العقل من الواجب أن تكون النفس كلية من بين هذه الأجزاء 
_ واعتبر تلك النفس عبدا للبارى لأن مرجع جميع هذه النفوس إليه 
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_ إذا ما عرفتها فلا شك أن قد ميّزت بين المولى و المولى 

من بين المخلوقات, يعتبر الإنسان خلاصة العالم بل ما يعادله وهو الهدف الأساسى 
من خلقة الكون كله. «الإنسان عصارة الخلقة وخلاصتها وما يدعي العالم الصغير.» 
(ناصر خسروء 05١1١ق: )٠١7‏ وهذا العالم يتكوّن من جزئين. الجسم والنفس «ومن 
الخلقة الأخري صورة نفس الإنسان وجسم الإقضناق ميقن أن يكون فى مرتبة تخرج 
منه النفس العالمة.» (نفس المصدر: )١١١‏ والفرق بين نفس هذين الجزئينء هو أن جسم 
الأفيسان مروؤة ع ناطنة دقن للناء أما "قي الأتواة في هوه لحل عا له قير 
معرّضة للفناء. (نفس المصدر) خلق الله جوارح الإنسان وسيلة لرفع احتياجات الجسم 
وخلق العقل المدرى وسيلة لتكريم النفسء ولكن ناصر خسرو يعتقد بما أن الجسم فان, 
والقصجر انسار ناف انها +١‏ إلتو بولند من فاق لشفا 3 لدف وي على 
الإنسان إنشاء النفس والعقل الجزئى وكما أنّ الجواهر وطباع النفس الكلية صنعت 
العالم. فلابدٌ للإنسان صاحب النفس الجزئية أن يبتكر أشياء لم يتطرق إليها العالم مع 
كل ما يمتلكه من قدرة وعظمة مثل صناعة الإستر من الخيل والبغل وصناعة البريسم 
من الحجر وورق التوت من دودة القز. «إن نفس الإنسان جزء من النفس الكلية وليس 
اثرا ها.» (نفس المصدر. 0؟١)‏ 

نفس ما بر آسيا كى يادشا كشتى به عقل كرنه نفس مردمى ازكل خويش اجزاستى 
(ناصر خسروء 1١18177‏ ش: )٠١5‏ 

_ متى ملكت نفسنا العالم بالعقل, لأن نفس الإنسان جزء من الكل 

وقد ظهرت النفس ف العالم بواسطة الأجرام'. والنفس الجزئية سبب الطباع فى 
أجسامنا. (ناصر خسروء 780١ق: )١91‏ وإنها لوح الرحمن, وبالنفس تعرف درجات 
الخلق. (ناصر خسرو. 709١اق: )١1514‏ 

صانع مصنوع را تو باشى فرزند يس جو يدر شو كربيم و عادل و فاضل (ناصر 
خسروء /781اش: )1١‏ 
.١‏ يقول سنائى فى هذا الشأن أيضا: 

از درونت نكاشت صنع اله نه ززرد و سييد و سرخ و سياه 


وو يزؤنتت #كاشته اخلاكق: ٠‏ انجهازباد واي واشنوحاكف 


مراتب النفس عند ناصر خسرو / هم 


_ أنت ابن صانع كل مصنوع, فكن كالأب كريما وعادلا وفاضلا. 

إن للقي المزعية نان ومفانا وهى عبازةعن: 

اران التفمن عية يدانا لا قوت © (ناضر عونق قا أن م 

؟- «إن نفس الإنسان مجحبولة علي التجسس.» (ناصر خسرو. 78٠اق: )١7‏ 

9- «والنفس فى غنى عن الجسم.» (ناصر خسرو. 09١1١ق:‏ ١؟١)‏ 

- «الكائن الحى يحتوى علي أجسامنا نحن الأنفس.» (ناصر خسروء 1994ق: 7؟) 

- «إن فعل النفس بدون جسد يتمثل بالعلم.» (نفس المصدر: 179؟) 

1- «ها أن النفس ليست بحاجة إلى مكان فلا يوجد مكان فى الجسم خاليا من 
النفس ولو كان دون نفس لما كان يتمتع بالحياة والتحرى.» (نفس المصدر: 15؟) و«إن 
كان يعتقد بن مكان النفس الجزئية فى جسم الإنسان يتمثل بالقلب وتوسطه فى الجسم 
يجعل النفس تنتشر فى الأطراف الحيطة به.» (ناصر خسرو. 780١اق:‏ 8”) 


مراتب النفس 

اعتبر أرسطو فى كتاب النفس أن أجزاء النفس لامتناهية ويذكر أفلاطون ثلاثة 
أقسام للنفس وهى: ناطقة وإطية وغضبية وحيوانية ونباتية نامية أو شهوانية. (الرازى. 
4٠ش:‏ 17) وفى علم النفس قسم القدامي الحواس المدركة إلى قسمين الظاهرة 
والباطنة. وا حواس الظاهرة هى البصر والسمع والذائقة واللامسة والشامة. وأما 
الحواس الباطنة فهى: -١‏ الحس المشترك أو البنطاسيا الذى يعرف فى علم النفس 
بالإدراك الحسى -١‏ القوة الخيالية أو المصورة وهى مخزن الصور الجزئية للحس 
المشترى *- قوة الوهم أو المتوهمة أو الواهمة والوهمية التى تدركى الْعانى غير 
المحسوسة الجزئية وهى كالقوة التى تحكم باستنفار البهيمية (الذئب) 4- القوة الحافظة 
وهى خرن للمتناق اطرية الوهية 26 القؤة المتخيلة أو المتضرفنة والق تغرف فى 
علم النفس بالتخيّل الإبداعى وله يحالات واسعة وهو موقع للتصورات التى تتخيلها 
الأذهان البسيطة ما تعتبر مكانا للمضامين الجديدة والاختراعات ونظريات الفلاسفة. 
(ابن سيناء 7707٠اش:‏ 14) 

يقسم أبو يعقوب السجستانى الأشياء فى العالم إلى ثلاثة أشياء: الجماد والنبات 


6” / فصلية إضاءات نقدية, السنة *, العدد 4. ربيع ؟95١١اش‏ 


والحيوان؛ ويعتقد بأن النفس لاتنزل علي القسمين الأولين. «لأن النفس تجرى فى الحياة 
الحسية وفى الاعتدال العقلى وهذا لايتحقق إلا فى الإنسان» (السجستافى. /71اش: 7177) 
ويعتقد أحد علماء الإسماعيلية أيضا أنه لايوجد بين المحسوسات و المعقولات فى هذا العالم 
جوهر أرقي وأشرف من جوهر الإنسان وهو ما يسمي بالنفس الناطقة وبها أصبح الإنسان 
أفضل الكائنات وأفضل من أى جنس آخر فى هذا العالم. (أبو حاتم الرازى. 175١ش:‏ 78”) 
وعدي تاض بعشرو الانسدان افشل. المخلو تاك :وفنا للذية الكعة ووليد حلفا اسان 
فى أحسن تقوي.» (ناصر خسروء 7177٠اق:‏ 174) كما أنه يعتقد بأن «الإنسان يتشكل من 
جوهرين: أحدهما لطيف علمى وهو النفس والثانى قذر عملى وهو الجسم ومن يستخدم 
هذين الجوهرين فى طاعة الخالق يكون عادلا.» (ناصر خسروء. 7/0١ق:‏ 1؟5) يقول ناصر 
خسرو إن الإنسان يأتى إلى هذا العالم جاهلا فاقدا للمعرفة وفى هذا العام تعتبر أسباب 
العلم قهيدا لتلقى العلوم وتنمو قوة التفكير فى داخل الإنسان. ويري ناصر خسرو أن للنفس 
قوة تأ فى مراتب مختلفة بعد امتلاكنا إياها ومن ثم تعرف بأسماء ملائمة مع خصائصها.' 
ويستخدم الشاعر أحيانا نفسا معينة يخاطبها بأسماء متنوعة وهى: 


النفس النباتية 

«إن النفس فى هذه القوة الشهوانية تساوى النبات.» (ناصر خسرو. 09٠اق:‏ 160) 
والقوة الشهوانية تتمثل فى الصورة الجمسدية, لأن الجسد يستطيع من خلال هذه القوة 
جذب الطعام وتسمي هذه النفس النامية. ويترجمها ناصر خسرو إلى الفارسية ويقول: 
«التفحسن الثافية أى روقلة واف ايند > نامر ترز ووزاى: ١‏ ) دهده النفسن 
المتحركة تسير نحو النمو.» (ناصر خسروء ١7577‏ ق: )١15١‏ ويعبر عنها فى ديوانه ب"نفس 
ومدق "أن الناميةة 

من به يمكان در نهاتم علم من بيدا جناتك فعل نفس رستنى بيدا ست أو در بيخ وحب 
(ناصر خسرو. 8/ا1اق: 15) 

.١‏ يعتقد بأن للنفس أربع قوي: النامية الحسية, الناطقة والعاقلة وإن كان يشير أيضا إلى النفوس 
الأخري ال حسية:. النباتية والنطقية (ناصر خسرو. 1786: 107) والمراتب الثلاثة الطاعمة والنامية 
والناطقة. (ناصر خسروء 1918م: )٠١‏ ويشترك الحيوان فى القوة الشهوانية للنبات وهو النمو 
ويشترى الإنسان فى القوة الشهوانية والغضبية مع الحيوان. 


مراتب النفس عند ناصر خسرو / لام 
_أنا فى الخفاء وعلمى ظاهر كما أن النفس النامية بادية فى كل جذور وبذور. 


الشون | ليه 
يمكن القول «إن هذه النفس عنيفة ومتفائلة» (ناصر خسرو. 09؟١ق:١٠)‏ و«الحيوان 
يمتلك قوتين: الشهوانية وهى متفائلة والغضبية وهى عنيفة وعبوسة ومتجهمة» (نفس 
المصدرة )١<‏ و«الإئسان يفناطر الحيواقنق هذه القوة النفسانية» (نفن : اللصدون: 40) 
ومن جملة الأفعال التى تقودها النفس الحسية أو العنيفة, الدفاع عن النفس فى محاولة 
لطرد العدوء الجماع. طلب الطعام والكسوة والاحتياجات الضرورية للإنسان. تحث هذه 
النفس الإحساس علي طلب اللذات الجسمانية (ناصر خسرو.117ق:1151) وبعبارة 
أخري «إنها تجذب اللذات الحسية» (نفس المصدر: 174) «أما النفس الشهوانية تأمر 
بالسوء أى تأمر الناس علي أفعال تخدم الجسم دون أن يرضي ها العقل» (ناصر خسروء 
9 ق: 7) «امتلأت الصفات البهيمية فى نفسك من كثرة الطعام والمنام, وانشغالك 
لأسو التهوافة امتمعة كدر نه أي غدل الخري» تافو شتوو الورتذي 81 
نلاحظ فى النفس البهيمية أنها لاقيّر بين الخير والشر بسبب تعلقها بالعالم الجسمانى 
وحبٌ الذات والرغبة للبقاء. ربما تفضل هذه النفسء. الشر علي الخير وإن كان ذلك 
يهدد بقاءها حيث التعدى للآخرين يصبح من عادتها وفى هذه المرتبة تكون النفس 
أمّارة بالسوء. يعبّر ناصر خسرو عن النفس الحسية بالنفس البهيمية ويعتبرها وضيعة 
وخسيسة وجاهلة. (ناصر خسروء 17717ق: )1١8‏ ويعبّر عن هذه النفس فى ديوانه 
بعفريت النفس البهيمية: 
ديويست ستمكاره نفس حسى كو مايدى جهلست وبى فسارى 
(قاصر شير كس 1 
إن النفس الحسية عفريت ظالم وهو سبب الجهل والعصيان. 
بكش نفس ستورى را به دشنهدى حكمت و طاعت 
بكش زين ديو دستت را كه بسيار ست دستانش 
(نفس المصدر: )٠١8‏ 
اقتل النفس البهيمية بمدية الطاعة وال حكمة واعتزل عن هذا العفريت. لأن أياديها كثيرة 


/ فصلية إضاءات نقدية, السنة *, العدد 4. ربيع ؟9١١اش‏ 


ومن عادات النفس البهيمية؛ النهى عن العمل بالشريعة وقبول الدين بالتقليد وهذه 
من مات البهائم. لاتميّز بين الخير والشر بسبب تعلقها بالعالم الجسمانى وحبٌ الذات 
والرغبة للبقاء. ويمكن أن تفضل هذه النفس الشر علي الخير وإن كان ذلك يهدد بقاءها 
حيث التعدى للآخرين يصبح من عادتها وفى هذه المرتبة تكون النفس أمّارة بالسوء. 


النفس الناطقة 

«إن الإنسان إضافة إلى اشتراكه فى قوي النفس مع النبات والحيوان إلا أنه يمتلى 
قوة ناطقة وأخري عاقلة» (ناصر خسروء. 709١ق: )٠١‏ ويمكن القول إن النفس الناطقة 
فى الإنسان بثابة ملى بالقوة الكامنة والنفس الشهوانية والنفس الغضبية عفريتان 
بالقوة الكامنة :ؤم وظلفق قر د الناطقة لني الحميةوالفيع القبيواية ف القلاعة 
أصبح ملكا ومن غلبت نفسه الغضبية والشهوانية علي القوة الناطقة تحوّل إلى عفريت 
(شيطان) بالفعل. ويفسر ناصر خسرو هذا الأمر مستندا إلى قول الرسول الأعظم (ص): 
لكل إنساق منيطانان يغويانه» وسنح وفق هذا الحديث النبوى الشريف «أن للإتسان 
تنما تاطقة وتفسين إحد اها شهوانية :وأكري غاضبة عبوسة © اناضر كستزئ #ااق: 
)١5‏ عندما يسيطر الإنسان علي أعماله ويسوق أفكاره فى طريق الخير, تتحقق النفس 
الناطقة فى وجوده ومن ثم يبلغ مدارج الكمال: 

هر كه جان بدكنش را سيرت نيكى دهد زشت را نيكو كند بل ديو را حورا كند 
(ناصر خسرو. ١7481‏ ق: 1814) 

_ من سير نفسه الشهوانية فى طريق الخير لحسّن القبيح وحول العفريت إلى ملاك. 

كما أن ناصر خسرو يعبّر عن «النفس الناطقة بالنفس المتحدثئة التى تسعي للبحث 
عن العلم, فجميع الناس لديهم نفس ناطقة تبحث عن العلم ومن خصائصها تلقى 
الغلوم: إن :وسعاود قر عرق هذا لشت ررؤنان :إلى التشاؤل ويخدث العرفة عم سات 
الخلقة ومصير الإنسان بعد الموت.» (ناصر خسروء 8040١١ق:‏ 7؟75) و«قد اختصت 
النفس الباحثة عن العلم والمعرفة للإنسان حتى يسأل ويتوصل إلى حقيقة تتمثل فى عدم 
بطلان العالم برمته.» (ناصر خسرو.777١ق: )١١‏ 


مراتب النفس عند ناصر خسرو / 89 
خرد دوست جان سخنكوى توست كه ازنيك شاد است وز بد دزم 
اناس سل الا 
إن العقل صديق نفسك الناطقة وهى تشعر بالراحة لكل عمل جميل يصدر من 
صاحبها وتشعر بالحزن لكل عمل قبيح. 
إن النفس الناطقة تظهر وتتلقي العلم وتصبح عالمة وتعلّم غيرها. (ناصر خسروء 
489”_ _ق: )٠١ ١‏ كما أن ناصر خسرو يعتقد بأن الدماغ هو مكان النفس الناطقة. (ناصر 
رو ا 1 
علم كان بود و منش زر و كنون زر س خن را به نفس ناطقه كاتم 
(ناضر تشترق اس 17 
_ إن العلم كالمعدن والعمل كالذهب والآن أجعل الكلام الذى هو كالذهب فى 
النفس الناطقة 
بهثر زبار حكمت بر شاخ نفس برنيست- خوشترزقولدانا زى عاقلان شكرنيست 
(نفس المصدر: 07٠١‏ 
_ لايوجد كر أفضل من مر الحكمة للنفس ولاتوجد كلمة أحسن للعقلاء غير كلمة 
الشكر. 
«إن وجود النفس الناطقة المختصة بالإنسان تنح له التفوق علي سائر الكائنات 
وهذا السبب أصبح أهلا للخطاب الإلهى» (نفس المصدرء )١١‏ و«تتّع الأنسان بالنفس 
الناطقة. ويحثئه عن سبيية التت اه والخافة وكقة خلقه كلها أمور تؤدى إلى سيطرة 
الإنسان علي الكائنات الأرضية.» (نفس المصدر) 
يادشاهى يافتستى بر نبات و بر ستور هرجهكويى"انكنيد" انازبُّن دندا نكنند 
(تاصن تسو لاا ره 
_ أصبحتٌ ملكا على النبات و البهائم, كلما تأمرهاء تطيع أمرى إطاعة 


الوجوة المشتركة و المتماء:ة لرا مه النسن 
«قد نشأت النفس النباتية والنفس الحسية من تأثير الأجرام الفلكية. ولكن 
النفسن الناطفةتعوهر إلى وإبداغق ما فعلها شتحق التخلق:بالصفات الإطية والبقاء 


/ فصلية إضاءات نقدية, السنة *, العدد 4. ربيع 95 ١ش‏ 


الأبدى.» (ناصر خسرو. 86١٠١ق: )١917/-79/4‏ و«أما النفس الناطقة والأخري الحسية 
كلاهما يبحثان عن الحياة مع هذا الفرق» أن الناطقة تبحث عن حياة خالدة والنفس 
الحمسية تبحث عن حياة فانية فى هذا العالم. والنفس الناطقة لا تطلب زيادة فى ديد 
الحيثاة ف حين أن النشسن الباية والفسن المسبية متمياق إلى البقاع.ق هذ العا » 
نامر مر أو 

«يعود علو النفس الناطقة وتفضلها علي سائر النفوس إلى قتعها بالعلم ولهذا يطلق 
عله اضر كسوو:لنشون التسلينف» (تندى )لصتو :ا ذلك بزلا قرف الاتماة 
وتفاعله إِنما يتحقق بطلب العلم ومعرفة الموجودات.» (نفس المصدرء: )1١‏ 

در نفس من اين علم عطايى است الهمى معروف جو روز است نه مجهول ونه منكر 
(ناضر سوق كن وة) 

_ هذا العلم فى نفسىء عطاء ربى وهو معروف وظاهر كالشمس ف النهار وليس 
بمنكر ولا مجهول 

تان التفيى النامة والشيؤائية (الناقة واطتية) ادن هو" النشن الناطفة من حي 
المرتبة وما خلقتا من أجلهما. ومن وظائف النفس النباتية أنها تغذى الجسم والنفس 
الغضبية تساعد النفس الناطقة فى قمع النفس الشهوانية وبما أن هاتين النفسين يفتقدان 
لجوهر معين فإنهما معرّضان للفناء بعد فناء الجسم ولكن النفس الناطقة تبقي إلى 
الأبد.» (الرازى. 8/ا1١اش:‏ 78) 

قليلا ما يلجأ ناصر خسرو فى كتابه المنثور الذى يحظي بفئة خاصة من القراء. إلى 
لتساك اللدوية و الإديهية على سمل بالدال كان يلجا رك سدق قيره التعالب. 
الخاصة به ويستخدم الشجرة كمشبه به فى اشعاره واثاره المنثورة. وهو يشبه الإنسان 
بشجرة روحانية والنفس الحسية بغصونها وأوراقها والنفس الناطقة بثمرها (ناصر 
خسرو. 709١ق:‏ 80) ويشبه النفس الحسية التى تسعي للوصول إلى الآمال المحسوسة 
بغول وعملاق مخادع: 

يكح ول لريهله نيمك قسن وزو كوا هك اج ناص وان لباقو 

إن نفسك المتفائلة تبدو كغول مخادع ... 

وإذا ما سعي الإنسان وراء هذه النفس واختار الجهل والبهيمية وفضّله علي العلم, 
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لغلبت النفس الحسية علي النفس الناطقة. وفى هذه الحالة تصبح شجرة الإنسان خالية 
من الثمار وتستحق الحرق. 

اك شوو موحت مدو شامق لاسر سر فيس رونت زا 
بسوزند جوب درختان بى بر سزا خود هين است مر بى برى را 
_ لن تبلغ العلا إذا استنكفت عن التعلم وطلبه 
_ يحرّقون الأشجار الذى لا تثمر ومثل هذه الأشجار تستحق الحرق 
يشير ناصر خسرو إلى تعبير أبى يعقوب السجستاف العالم الإسماعيلى فى القرن 
الرابع ال هجرى فيما يخص اعتقاد السفهاء فى القضاء والقدر ويعيّر عن القضاء بالعلم 
والقدر بالنفس وبعد أن تغلب علي النفس الحسية بمساعدة النفس الناطقة, شبّه نفسه 
بمن قاسوا أنفسهم بالنفس واقتنعوا بالورق والقش كالبهائم. 
_ والآن بعد أن سيطرت علي عقلى ونفسى الناطقة كيف أحذر من نفسى 
يا من أصبح قلبى مسرورا من القضاء والقدر لاتطلق على اسم البهيمة 
اقول الرسحول أن الذمان كسك تيز انه اووواقينا واناقرها (تقسى :ا لصون 
اش 1 


النفس المميزة والمفكرة 

وإن كان ناصر خسرو يعتقد بئلاث مراتب وأحيانا أربع مراتب للنفس ولكنه يشير 
أيقها إل الى امسوم هن ون المي :والفتحر لاسر عبط رهاق ذا 
والنفس المميزة هى من تبقى النفس الناطقة علي دين نبينا حمد صلي الله عليه واله 
وتقوم بتأويل المتشابهات, وهو يعبر عن هذه النفس بالقوة المميزة (نفس المصدر, 07©) 
ويذكرها فى ديوانه بالنفس المفكرة: 

زانديشه غمى كشت مرا جان به تفكر ترسنده شد اى نفس مفكر زمفكر 

_ أصابن الهم من كثرة التفكير والنفس المفكرة أصابها الرعب من التفكير من 
المشكر لق 

_ بحئت عن طريق مختار العالم والقائد من الشافعى والمالكى وفى كلام الحنيفى 

_ سألت عن حقيقة الدين من العربى والفارسى والمندى والتركى والسندى والرومى 
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والعبرى 

_ وطلبت غايتق من خلال التفحص ف الفلسفة والمانوية والصائبية والدهرية (ناصر 
خسرو 77817 ق: )١87‏ 

عندما يبحث ناصر خسرو عن الحقيقة نراه ينغوص فى غور تعاليم الفرق المختلفة 
ويقارن بين الصواب والخطأ ويسأل عن الأطياف المختلفة ويتأمل فى أفكارهم دون 
هوادة. ثم يختار طريقه الخاص المتمثل فى الشيعة الإسماعيلية ويسّمى نفسه النفس 
المفكرة وهى :قاو بنبينا فق | نين المميرة: 


النفس العاقلة 

عل اللفين العاقلة علي :برتنةمن نراعني القن المكنلت وان كانت النفين 
انا كي مق موف يوم الهم جور القن لقا وكيزل تسيا نما افد 
ا 5 وسليطر غلبيل ]لذ انها ساوالك اق ذو رمت ايفين الفاقلة 
ذلك لأن النفس الناطقة لاتكون عاقلة إلا بعد تلقيها العلم وإلا فبقيت فى مرتبة القوة 
الكامنة ومن الممكن أن تكون فى يوم من الأيام عاقلة (ناصر خسرو 705١ق:‏ 17) 
والنفس العاقلة هى ما يمكن قبول علمها ودينها وتوحيدها (نفس المصدر) وهذه النفس 
من الحنافظه تعن بشائز الأنشن :كما بغي اتامر هسروق ديؤانه إن أن نيه الناطقة 
بدأت تبحث عن العلم بعد سن الثانية والأربعين. وهو يبيّن مراحل تطور النفس علي 
النحى التان ٠١‏ 

_ مرت 794 سنة من الطجرة ووضعتنى أمى فى موقع أغبر 

والتفتن: الفاقدة للعلم كالتبات الذى ينشأ عن تراب" أسود وماء مقظر 

_ ومن مرتبة النبات وصلت إلى مرتبة الحيوان وتوقفت فى هذه المرتبة لفترة حتق 
قفزت كالطير 

_ وفى المرحلة الرابعة ظهرت ملامح الإنسان فى وجودى كالنفس الناطقة وسجنت 
فى هذا الجسم المكدّر 
.١‏ يقول مولانا جلال الدين البلخى بهذا المخصوص: مت من مرحلة الجماد وأصبحت فى مرتبة النفس 
الثاقة ونث نو هذه الرحلة وقوت إل يمرهه الميؤان ود هذة المرتبة أصبحة إقسانا فلا ذاعى 
الخوي مق اموت 
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_ وبعد مرور 47 عاما بدأت نفسى الناطقة تبحث عن العلم 


مكانة النفس العاقلة 

يعتبر ناصر خسرو فى تفسير الآية الكرية الرابعة من سورة الهمزة #كلا ليُنبَدَنَ فى 
الحطمّة وما أدراكٌ ما الحطَمّة نار الله المُوقَدةُ التى تَطلَمُ عَلَي الأفدّة4 والآية الكريهة 
من سورة الشعراء تل به الروحُ الأمينُ علي قلبكى»» «يعبّر عن القلب بالأفئدة 
ووعتيكدا لشن النافلة والقني هن الاك ولبيى | التضرية قل تكله اشرق يز 
التفمن العاقلة الى عنصل بالقلب© (ناصر خسري وماق + 


النفس القدسية 

يقسم ناصر خسرو الموجودات كلا وفق النفوس الخاصة بهاء فالنباتات أعلي مرتبة 
من الطبائع بسبب امتلاكها النفس النامية؛ والحيوانات أعلي مرتبة من النباتات بسبب 
قيّزها بالنفس الحسية والإنسان بامتلاكه النفس الناطقة يكون أعلي مرتبة من الجماد 
والنبات والحيوان ومتفوق عليها ومن بين الناسء يفوق شخص علي الجميع وهو الننى 
الأكرم (ص) ويفسر ناصر خسرو هذا الأمر علي الطريقتين التاليتين: 

الف- يعبر عن جميع الناس بالنفس الحسية والنبى بالنفس الناطقة (نفس المصدر: 
87-17) وهذا علي النفس الحسية امتثال أوامر النفس الناطقة. 

ب - ويعتقد أن للأنبياء نفسا قدسية وإذا ما اتصلت هذه النفس بالشخص لأصبح 
ذلك الشخص نبيا وفى تصنيف الناس من جهة وترجيح الأنبياء علي سائر البشر 
من جهة أخري يستند إلى الآية 77 من سورة الزخرف #ورَفعنا بَعضَّهم على بَعض 
دَرَّجات ليتّخذ بَعضْهم بَعضا سُخريا 4 كما أنه يعتقد بأن «صلة النفس القدسية بالبى, 
تبعل من الممكن قبول كلام الروحانيين دون صوت وحرف وكلمة ومن ثم يمزج بين 
اللتروف والأضوات ويلعيا الأناء»(نضين لد 1105 ا هذا الاطار 
يقوم الشاعر بقارنة النفس القدسية التى تختص بالنبى مع النفس الناطقة التى تختص 
بالإنسان ويعتقد أن «النفس القدسية الخاصة بالنى توازى النفس الناطقة الخاصة 
بالناس وكما أن أصحاب النفس الناطقة يستولون على أصحاب النفس الحسية فإن 
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أصحات الفئن القديسية اعنا لديهم قدرة الاستيلاء علي أصحاب النفس الناطقة.» 
(نفس المصدر: 8؟1) ويقارن الشاعر العالم الدينى بأنواع الأنفس ويستدل بأن الجسد 
يبدأ بالنفس النامية والعالم الدينى يبدأ بالنفس الناطقة وكما أن كمال الإنسان يتحقق 
فى النفس الناطقة:. فإن الإمام أيضا وهو آخر المؤيدين يخرج الناس من ظلمات 
الفناء إلى نور البقاء, والنفس الشهوانية تجعل الإنسان حريصا علي البحث عن 
الطعام والشراب بغية بقائه كما أن الإمام أيضا يجعل الناس حريصين علي تأويل 
الحق. (نفس المصدر: )١70‏ 


عودة النفس وروح التناسخ 

يعتقد ناصر خسرو «أن النفوس الجزئية تكون متساوية فى بداية اتصاها بالأجساد 
وبعد تلقيها العلوم تصبح متفاوتة.» (ناصر خسروء 109١ق:‏ 15) «تأتى النفس الجزئية 
جاهلة فى هذا العالم دون أى جوارح وبعد امتلاكها الجوارح كالعين والأذن والقلب 
واللسانء تكسب العلم» (ناصر خسرو. /111١م:‏ 17) ويستند إلى الآية الكريمة 44 من 
سورة الأنعام: لد جتثّمُونا فُرادَي كما خَلّقناكم أولمرّة وتركم ما خَوّلناكم وَراء 
ظَهُوركُم © ويستنتج بأن «النفس المجردة من العلم, لايوكن الإتيان بها إلى العالم.» (نفس 
المصدر. 09١ق:‏ 815) 

نان امت إلى نكا إباكن أ تلاهى كنا أنيك دون غذام وما وكساء (لعين 
المصدر. /81١اش:‏ 8197؟) 

ومن هنا يصنف ناصر خسرو «النفوس إلى صنفين الجاهلة والعالمة ويري أن النفس 
الجزئية تأمل فى الوصول إلى العقل الكلى بسبب وجود النفس الكلية.» (نفس المصدر, 
)١1١3:8‏ «وفى حال خروجها من عام الجهل. لاتدخل عام الآخرة وتحترق 
فى النار الأثيرية وتستمر فى العذاب الأبدى.» (نفس المصدر. /119١م:‏ 17) و«تعود 
التفحيق العامة إل اطنليا» رشق معدي تو والتسية الما م مانن اده 
أعدّت ها فى ذلك العالم.» (نفس المصدر: )١1917‏ و«النفس العالمة تدخل عالما لطيفا بعد 
مفارقتها الجسد وتغرق فى لذّة العز والشرف الروحانى.» (نفس المصدر: )٠١1‏ ويستند 
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إلى الآآية الثانية من سورة الحشر: لإفاعتبروا يا أولى الأبصار» ويقول إن النفس 
العالمة إذا ما اقترنت مع العقلء بحكم القياس يتبيّن أن مثل هذه النفس تكون أكثر وزنا 
من النفس المجردة من العلم وخفة هذه النفس ظاهرة للعيان ويمكن القول إنه وفقا للآية 
«إفأمَا من تقلت مُوازِيْه قَهُو فى عيسّة راضية وأمًا مّن خَفَت مُوازينُه فأمّه هاوية 
(القارعة: 1-/) «فإن النفس المتحلية بالعقل تكون مطمئنة وهادئة والنفس المجردة من 
الكل في رون ام لالنقق اندو ليا فو انام عبر وا 

يشير ناصر خس رو إلى فرقة تعتقد بأن تأويل الآيات المتشابهة لايعلمها إلا الله 
تعالى. وأصحاب هذه الفرقة يعتقدون بالتناسخ ويستندون فى ادعائهم هذا إلى آية يعد 
اله فيها بإحياء الموتي بالأجساد وإبقاء الأجساد فى النعيم وهو ثواب الجنة أو فى نار 
جهنم. (ناصر خسروء 708١اق: )]7١-4371‏ ويعتقد هؤلاء أن الثواب والعقاب تتحققان 
للنفس فى هذه الدنياء والشخص السىء يصبح فقيرا ومريضا ويعود إلى العالم والشخص 
الصالح يصبح غنيا ويتمتع بالصحة ويدخل الجنة. 

يبدو أن «بعض الإسماعيليين فى الشام الذين كانوا يجالسون الغلاة والنصيرية, كانوا 
يعتقدون بالتناسخ أيضا.» (ناصر خسروء 784ق: )١70‏ ومن بين الإسماعيليين فإن 
ناعقوي التاق كدا يق ل نام شعي و متها | تتفمق كته جالة السحوهاء 
(الماليخوليائى) تحدذث عن التناسخ وقد دعا فى كتبه مثل سوس البقاء وكشف المحجوب 
والرسالة الباهرة. إلى هذه الفكرة ولكن الحاكم الخليفة الفاطمى رافض رأيه قائلا إنه 
مصاب بالسوداء.» (ناصر خسروء 048١٠اق: )477-47١‏ وصف ناصر خسرو هذه 
العقيدة بالخاطئة وقد لجا إلى دلائل متعددة لرفضها جملة وتفصيلا ويقول: «ليس جميع 
الأثرياء يتمتّعون بالصحة الجسدية والنفسية وليس جميع الزهاد والفقراء مرضي.» 
(نفس المصدر: 478) كما يعتقد أن الجمسد والنفس يرتكبان الأعمال السيئة والصالحة 
بالتعاون معاء لهذا تري أحدهما يجزي والآخر يهمل. (نفس المصدر: 474) ويشير إلى 
خوافة العهيد ب البق اضفي عنا عي كنا بن المصول الذى كان اهيا ولكن اند 
دهقان الذى امتلى جزيرة خرلان بعد أبى يعقوب لم يكن معتقدا بالتناسخ وقد طعن فى 


رأى أبى يعقوب فى التناسخ. (ناصر خسرو. 05٠اق:‏ 111-1117) 
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يبدو أن ناصر خسرو م يطلع علي كتاب كشف المحجوب للسجستافى لأن الأخير 
يقول فى كتابه «بعد مفارقة النفس للجسد اعتقد بعض السفهاء بأن الأرواح تتقنّص 
فى الأشخاص.ء فيتحول نوع إلى نوع آخر وهم تلك الفرقة القائلة بالتناسخ وتعتقد 
أن روح الإنسان تتقمص فى روح الكلب والحمار, وروح الكلب والحمار تنتقل إلى 
جسم الإستاق:وما يقولونه سؤل المذيآن سوا من أى 'سىء آشر لأنه افترزاء عظيم:» 
(السجستانى. /7717اش: 10) 

ويقول عند إشارته إلى رأى أفلاطون حول التناسخ: إنه طرح فكرة التناسخ لكى 
يبتعد الناس عن ارتكاب المعاصى وتخف فيهم الرغبة فى اللذات الجسمانية الق 
تستوجب العقاب والعذاب. (ناصر خسروء 780١ق:‏ 1237) وينقل من الفرفورس 
الذى يتحدث عن اعتقاد اليونانيين بالتناسخ فى كتاب طبيعة الإنسان وهو أن للنفس 
أنواغا نغددة متفل؛ إل جبيته الإشاق:رش الحيؤان تقل إلدعسه الحيوان أى 
أن الروح تنفخ فى جسم يستحق تلك الروح ويقول أفلاطون إن روح الأشرار تتحول 
إلى عفاريت والعفريت هو النفس السيئة التى تفارق الجسد. (ناصر خسروء 09١1١ق:‏ 
/ا١ )١ ١١-1١‏ 


النتيجة 


وهى صانعة العالم وأداة المي ولى والصورة. وقد وضعت من جوهر النفس الكلية فى 
النباتات والحيوانات وهذا الأمر أدي إلى تحقق الوجود فيهماء ويتم بقاء الإنسان من 
خلال القوي النفسية النباتية والحسية والناطقة وفى حال غلبة النفس الناطقة علي 
سائر القوي يقوم الإنسان بالبحث عن العلم وال حكمة ويصبح ملكا بالقوة الكامنة 
والنفس المميزة تميز بين الخير والشر ويكون بإمكانها تأويل المتشابهات والنفس العاقلة 
قبل التونكين: وإذا كانت التشين الناطقة مع فاه الاننان وبااعدها عن يناد 
المولعودانة:فان النشين"القدمنية قير صاحيها أى :التق عن ضاكز اشن وحن تان يتدارة 
الاتشفاظ :بال حرين: 
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